
كل آخر قطاع الصحة في اليمن.. الحرب تأ
عناقيد الأمل

, يناير  | كتبه أنيس العرقوبي

إذا كان انهيار قطاع الصحة في بعض البلدان العربية يعود إلى فشل المنوال التنموي (الاقتصادي)
الذي تنتهجه الحكومات وضعف أدائها واختلال التوازنات المالية في ظل نقص موارد الدولة وتزايد
الاحتياجــات، فــإن الرعايــة الصــحية في اليمــن تعيــش واقعًــا آخــر، وبــاتت كلمــة أزمــة غــير قــادرة علــى

توصيف الوضع “المريع”.

لم يكن اليمن قبل الحرب التي تدخل عامها السادس في أحسن أحواله ولم يكن وضع قطاع الصحة
يختلف كثيرًا عن باقي المجالات، غير أن وطأة النزاع والدمار الذي ألحقته الاشتباكات في كامل أرجاء

البلاد، عمقت من تردي الوضع الإنساني ومعاناة اليمنيين.

في اليمــن، حــروب فوقيــة تــدور رحاهــا بين القــوى المتنازعــة تختلــف مســمياتها حســب الوضــع الميــداني
وجـولات الانتصـار، فمـرة كسر العظـام وأخـرى الأرض المحروقـة، وفي القـاع مشهـد آخـر وحـروب أخـرى
يخوضها اليمنيون بحثًا عن حياة بين طعام مفقود ومأوى مهدم والأهم من ذلك كله دواء يصعب

الوصول إليه.

مرافق على حافة الانهيار
مـــع تواصـــل الحـــرب الأهليـــة الوحشيـــة في اليمـــن وغيـــاب أي آفـــاق للتسويـــة السياســـية باســـتثناء
الإعلانات المتقطعة لوقف إطلاق النار (اتفاق الحديدة)، يُرجح خبراء أمميون أن يزداد الوضع سوءًا
إذا لم يُكبح جماح العنف وينتهي الحصار المفروض من التحالف العربي بقيادة السعودية والحوثيين.  

ير دوليــة، دمــرت الحــرب معظــم البنيــة التحتيــة للبلــد بمــا في ذلــك المرافــق الصــحية وبحســب تقــار
ــتي تتعلــق ــة الأساســية، خاصــة تلــك ال ــى أبســط الرعاي ــواطنين عل ــا أمــام حصــول الم وشكلــت عائقً
بالخدمات الطارئة للتوليد والأمومة وبعض الأمراض الأخرى، وأوضحت أن الاقتتال تسبب بصورة

مباشرة في تعريض حياة مئات الآلاف لمخاطر جمة.

وأشارت مصادر طبية محلية إلى أن  ألف مريض بالسرطان لا يلقون عناية طبية كافية في مناطق
سيطرة جماعة الحوثي، حيث يلقى % منهم حتفهم نتيجة تعطيل جهاز الإشعاع الخاص بعلاج
الأورام وعــدم تــوافر الأدويــة أو الإهمــال، فيمــا يُكافــح مــرضى الفشــل الكلــوي الذيــن يحتــاجون إلى
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عمليات الغسيل بشكل متواصل، من أجل الحصول على الرعاية في ظل توقف الأجهزة بسبب أزمة
المشتقات.

اليمن… وجه آخر للحرب

كثر من  ألف يمني من أنواع بحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني أ
كثر من  ألف حالة جديدة سنوياً. مختلفة من السرطان ويتم تشخيص أ
وقال المركز الوطني لمعالجة الأورام في صنعاء إنه يستقبل حوالي  حالة

pic.twitter.com/tCnnTRLLgf .ًيا شهر

PLO (@PLO78934482) January 14, 2020 —

مــن المســتشفيات والمرافــق الصــحية في اليمــن مــا زالــت خــا % وتُشــير الإحصــاءات إلى أن نحــو
الخدمــة أو تعمــل بشكــل جــزئي، وقرابــة % مــن المعــدات والتجهيزات انتهــت صلاحياتهــا أو لم تعــد

تعمل.

وتتعرض المرافق الطبية ومراكز الصحة الأساسية بشكل متواتر إلى هجمات وغارات جوية أو أرضية،
حيث ألحق الاستهداف المباشر أضرارًا جسيمة بالمنشآت وعطل الخدمات فيها، فيما يتعرض الأطباء
والممرضــون والعمــال إلى القتــل والاختطــاف والإخفــاء القسري وعمليــات الترهيــب مــن المجموعــات

المسلحة.

يموتون مرتين
في اليمن إنْ نجا المواطنون من القنابل وأيادي الإخفاء القسري والتعذيب سيطاردهم الجوع والفقر
ير أممية فإن نحو  مليون شخص أو % من السكان يحتاجون حتى يفتك بهم، ووفقًا لتقار
إلى مساعدات، فيما بينت المؤشرات الصادرة عن منظمة الصليب الأحمر أن . مليون طفل وامرأة

مصابون بسوء التغذية الحاد، كما يعاني % من الأطفال من التقزم الدائم.

ير سابقة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشفت أن الحرب الدائرة في اليمن تسببت وصدرت تقار
في تراجــع التنميــة البشريــة بمقــدار عشريــن عامًــا، وتســببت منــذ انــدلاعها عام  في مصرع نحــو

 ألف شخص بسبب الاقتتال أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء.

ووصلت نسبة الفقر إلى % مقارنة بـ% قبل بدء الحرب في العام ، ورجح ذات المصدر
أن تصــل في عــام ، نســبة الفقــر المــدقع إلى %، فيمــا ســيُعاني % الأطفــال مــن التقــزم،
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محذرةً من أن في حال استمرت الأزمة إلى  سيُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم.

حــدود الأزمــة لم تقــف عنــد الفقــر والجــوع، بــل أرغمــت الحــرب اليمنيين علــى النزوح مــن ديــارهم
والاحتماء بمخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، حيث قدرت منظمات تنشط في مجال الإغاثة

عدد النازحين بـ. مليون مواطن.

الأوبئة تحصد الأرواح
 ذي صلة، فاقمت الأوبئة والأمراض المستجدة التي عرفت انتشارًا خلال عام  من

ٍ
وفي سياق

معاناة اليمنيين، في ظل استمرار تردي الحالة الاقتصادية وارتفاع معدل الانتهاكات، وكشفت بيانات
يـادة في عـدد الإصابـات بـالكوليرا، حيـث بلـغ عـدد المصـابين نحـو . مليـون منظمـة الصـحة العالميـة ز
%. شخصًا، يمثل الأطفال دون سن الخامسة نسبة شخص توفي منهم نحو ثلاثة آلاف و

منهم، وتوزعت خريطة تفشي الوباء في  من أصل  مديرية في اليمن.

كثر وعقب وفاة  طفلاً تحت سن  عامًا بسبب انتشار مرض مرتبط بحمى الضنك وتسجيل أ
من  ألف حالة اشتباه بالإصابة بالمرض في أنحاء البلاد أغلبها بـ(الحديدة وعدن)، حذرت منظمة

“سيف ذا تشلدرن” من انتشار الوباء.

وباء حمى الظنك منتشر في اليمن محافظة الحديده بشكل لا يصدق ولكن
دون أي تحرك من المنظمات الدوليه أو وزارة الصحه وللاسف أيضا في ظل

تقاعس كبير من موظفي صندوق النظافه والتحسين في المدينه حيث
والقمامه تملأ الشوا والازقه

onkxD5BbcRzkDvH) January 14, 2020@) وليد الحمودي —

آلاف و  ويشهـد اليمـن تفـشي أمـراض مثـل اللشمانيـا والتهـاب السـحايا، إضافـة إلى تسـجيل
حالة يشتبه إصابتها بالدفتيريا مع وجود  حالة وفاة بالمرض.

يا خلال وفي الإطار ذاته، كشف مسؤول بوزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي أن حالات الإصابة بالملار
 كدت المرافق الصحية من إصابة  فاقت المليون وعشرين ألف حالة إصابة واشتباه، تأ
كثر مـن  حالـة ير أ ألـف حالـة بعـد إجـراء الفحوصـات، فيمـا بلغـت الإصابـات بوبـاء إنفلـونزا الخنـاز

توفي منها  حالة في عموم المدن اليمنية.

ويُرجع المختصون تفشي الأوبئة وتنوعها إلى تردي الخدمات الصحية وتكدس النفايات بكميات كبيرة
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في شوا وأحياء والمدن وعجز الدوائر البلدية عن تصريف المياه الملوثة والراكدة، إضافة إلى ضعف
كبير في التجهيزات الطبية وشح شديد في اللقاحات.

اقتصاد الحرب
قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد من  إلى % من احتياجاتها الغذائية، إلا أن
إغلاق المنــافذ كمطــار صــنعاء وحصــار المــوا قلــل مــن تــدفق المساعــدات، وازداد الوضــع ســوءًا بفــرض
التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات قيودًا على الواردات الطبية والشبه الطبية، فيما
يـع الأدويـة الـتي شـدد الحوثيـون قبضتهـم علـى قطـاع الصـحة وأحكمـوا سـيطرتهم علـى مسالـك توز
بــاتت سوقًــا للتهريــب والاحتكــار لــوفرة عائــداتها، وذلــك بعــد تعطيــل دخــول شحنــات الأدويــة الــتي

تسيرها المنظمات الأممية والإغاثية.

ير محلية فإن سوق تهريب الأدوية يشكل % من حجم سوق الدواء اليمني لكن وبحسب تقار
التقديرات تشير إلى ارتفاعه إلى % خلال فترة الحرب، ويعمل أتباع جماعة الحوثي الناشطون في

ية بعد تأسيس شركات توريد وضخ أدوية بديلة مقلدة. المجال على إنشاء سوق مواز

الأدوية: تجارة الأدوية وشركات الأدوية المحلية مباشرة تحت سيطرة
ير الصحة الحوثي المتوكل الإمامي والذي يمثل الهاشميين الحوثيين ممثلاً بوز

تاجر الأدوية الأول في اليمن علماً انها ادوية مقلدة وفاسدة وغير صالحة
للاستخدام البشري بل هي سمومات قاتلة ويجب على المواطن الحذر ومنع

pic.twitter.com/p4nTEjf6BW .تعاطيها

Ahmed_ALnaser (@AhmedAL13085863) January 13, —
2020

وغير بعيد عن قطاع الدواء الذي يمثل البعدين الإنساني والاقتصادي، فإن رفض الحوثيين لتداول
العملة المطبوعة الجديدة من الحكومة المؤقتة المعترف بها دوليًا، شكل عبئًا آخر على المدنيين المنهكين

والعاجزين على توفير حاجياتهم الأساسية.

، إن حظر الأوراق النقدية حرم  ألف متقاعد
ٍ
ياني في وقت سابق ير الإعلام اليمني معمر الإر قال وز

من تلقي معاشاتهم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مضيفًا “حظر الحوثيين تداول العملة
وسـحبها مـن الجمهـور لشرائهـا بالـدولار في السـوق السـوداء، هـو دليـل علـى سـياسة الإفقـار والجـوع

ضد المواطنين”.
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مــن جــانبه، قــال الخــبير الاقتصــادي اليمــني مصــطفى نصر، في تصريــح لـــ”نون بوســت”: “هذا القــرار
كارثي على كل المقاييس الإنساني والاقتصادي والسياسي، وسيؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي
يــد مــن ارتفــاع الأســعار يــادة الكلفــة التشغيليــة للســلع والخــدمات، وبالتــالي مز والمضاربــة بالعملــة وز
ناهيـــك عـــن أنـــه يفتـــح بابًـــا واســـعًا للابتزاز والنهـــب وتنشيـــط الســـوق الســـوداء في تـــداول العملـــة

وتحويلها”.

وأضــاف الخــبير “القرار يمهــد لفصــل خطــير في التعامــل الاقتصــادي بين منــاطق ســيطرة الحــوثيين
ومناطق سيطرة الحكومة كما يمهد الطريق لعودة ظاهرة السوق السوداء بقوة”، مبينًا أن إقحام
يــد مــن التــدهور الملــف الاقتصــادي في الصراع الــدائر في اليمــن يضاعف الأزمــة الإنسانيــة ويقــود إلى مز
على كل المستويات، لا سيما أن اليمن وفقًا للمؤشرات الدولية ضمن الثلاث دول الأعلى من حيث

مخاطر المجاعة”.

حظر تداول الأوراق النقدية، لن يحمي العملة بل يحقق أهدافًا خاصة
بالحوثيين ويفاقم أزمة السيولة من العملة المحلية، ومنذ عامين يتم استخدام

قرار حظر النقود الجديدة ذريعة للنهب ومصادرة أموال الناس

6b_he) December 27, 2019@) ايمان خالد البخيتي —

بالمحصــلة، فــإن الحــرب في اليمــن اختيــارٌ للأطــراف المتصارعــة للســيطرة علــى البلاد ومقاليــد الحكــم،
يـــاء من وإيقافهـــا رهين لإرادة الرعـــاة الإقليميين واللاعـــبين الـــدوليين، ومـــن المؤكـــد أن المـــدنيين الأبر
ستوكل إليهم دفع تكلفة هذه الحرب التي أفرزت اقتصادًا منهارًا ونظامًا صحيًا معطوبًا، والأهم من

ذلك أجيالاً سترُافقها عاهات بدنية ونفسية.
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